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 يبدو أن المخرج المصري بيتر ميمي 
قـــرّر المضي في المســـار الصعب، أفلام 
الأكشـــن، وعينه كمـــا قال فـــي مقابلة 
صحافية على اجتذاب جمهور عريض 
يتعطّش لمثل هـــذه النوعية من الأفلام 
ويعشـــق مشـــاهد الحركة والمطاردات 

والعصابات والمافيات.
وفـــي مـــوازاة منجـــزه فـــي مجال 
الدراما التلفزيونية ابتداء من مسلسل 
وانتهـــاء   (2017) الروحـــي“  ”الأب 
بمسلســـلين ناجحـــين همـــا ”كلبـــش“ 
 (2019  –  2017) الثلاثـــة  بأجزائـــه 
ومسلســـل الاختيار (2020)، فإن ميمي 
نقل خبراته التلفزيونية في مسلســـلين 
نـــالا حظا من النجاح هما المسلســـلان 
الأخيران إلى السينما انطلاقا من فيلم 
”ســـبوبة“ (2012) أول أفلامه الروائية 
الطويلة وصولا إلى فيلم ”كازابلانكا“.

طابع تجاري

لا شـــك أن بيتر ميمـــي أراد أن يزج 
في فيلم ”كازابلانـــكا“ كل ما أمكنه من 
مهارات الإخراج ليضـــع بصمة ما في 
ســـياق أفلام الحركة والمطـــاردات، بل 
أن طموحـــه تعدّى إلـــى ما هو أكثر من 
ذلك بتأسيس نوع من أفلام الحركة علّه 
يكون بديلا عن أفلام الأكشن الأميركية.
وربما كان هذا ســـببا أساســـيا في 
النجاح الذي أصابه هذا الفيلم تجاريا، 
حيث حقّق إيرادات غير متوقعة، والتي 
أشاعت جوّا من التفاؤل في نجاح هذا 

النوع الفيلمي.
ســـينمائية  قصة  المخـــرج  ويقـــدّم 
عن تشـــكيل عصابي مغامر يتكوّن من 
ثلاثة أشخاص الواجهة فيهم هو عمر 
المـــر (الممثل أمير كـــرارة)، وهو الممثل 
المفضل لـــدى المخرج والـــذي ظهر في 
أهم مسلسلين أخرجهما وهما ”كلبش“ 
و“الاختيـــار“ ليطلقـــه إلـــى النجومية 

المطلقة.
شـــخصية عمـــر المـــر هـــي امتداد 
والمتفوّق  الخـــارق  النمـــوذج  لصناعة 
في القتـــال الفـــردي والتصـــدّي لقوة 
المواجهـــة  وســـائل  بشـــتى  الأعـــداء 

والانتقام.
ويحاول ميمـــي الاتكاء على قدرات 
جسدية اســـتثنائية لا تتوفّر في كرارة 
ويحاول أن يقدّمه نجما يظاهي النجوم 

مفتولي العظلات الأميركان.
ها هو يقـــوم بمهمة هـــو وزميلاه 
عرابـــي (الممثـــل عمـــرو عبدالجليـــل) 
ورشـــيد (إياد نصار) مـــن أجل تهريب 
ســـيارة فخمـــة مـــن ســـفينة اســـمها 

كازابلانـــكا في عرض البحـــر، وخلال 
عملية التهريب يتم اســـتخدام القدرات 
الفردية والحركة وصـــولا إلى النجاح 
في المهمـــة، لكن وصول الســـيارة إلى 
العصابـــة لم يكـــن كافيا حيـــث فقدت 
المجوهرات الثمينة التي كان قد سرقها 
عرابي ممّا أوقع عمر في قبضة الشرطة 

لينال عقوبة السجن لثلاث سنوات.
ســـرقة عرابي للمجوهرات الماسية 
سوف تدفعه للبحث عن بلد آخر يعيش 
فيه، فيذهب إلى المغـــرب، وهناك يغير 
شـــخصيته ويمتلك فندقـــا ظانا أنه قد 

تخلّص من عمر نهائيا.

وخـــلال ذلـــك يبـــدو أن رشـــيد هو 
الضحية بين الاثنين. لكن عمر ما يلبث 
أن يعود ليخـــوض صراعات لا تنتهي 

ومطاردات في شوارع كازابلانكا.
ويبرز هنـــا دور الدراكـــون (الممثل 
التركي خالد أرجنش) الذي يمتلك تلك 
المجوهرات ويريد اســـترجاع ماله، ما 

يدفعه إلى خـــوض صراع مع خصومه 
وفـــي مقدمتهم عمر، حيـــث تقع بينهم 
مواجهـــة دامية على حافـــة جبل مطل 
علـــى بحر وتنتهـــي بتفـــوّق عمر على 

خصمه.
مــــن الملاحــــظ أن الجمهــــور الذي 
اســــتقبل الفيلم باهتمام لــــم تغب عن 
باله مســــحة فيلــــم الأكشــــن الأميركي 
ومحاكاته بل أن هناك من وجّه اتهاما 
باســــتعارات واستنســــاخ مباشــــر من 
أفلام أكشن أميركية، وهنا يرد المخرج 
ميمي قائلا ”فيلــــم كازابلانكا لا توجد 
فيــــه لقطة مأخــــوذة من فيلــــم أجنبي، 
ونحــــن لدينا مشــــكلة عظيمــــة هي أن 
بعــــض المتفرجــــين يقبلون أشــــياء من 
الخارج ولا يقبلونهــــا منا، ففي بعض 
الأفــــلام الأميركية هنــــاك مبالغات في 
أفلام الأكشــــن، فإذا قدّمنا في مشــــهد 
أكشــــن ســــيارة تطير من فــــوق مركب، 
يتحــــدّث البعــــض عن أن هذا المشــــهد 
مبالــــغ فيــــه، رغــــم أنهــــم يشــــاهدون 
العشــــرات مــــن المبالغــــات فــــي أفلام 

الأكشن الأميركية ولا يتعجّبون أبدا“.
عــــن  ميمــــي  المخــــرج  ويتحــــدّث 
فيلمــــه فــــي مقابلــــة صحافيــــة، قائلا 
”فيلــــم كازابلانــــكا ميزانيتــــه مرتفعة 
جدا علــــى مســــتوى الإنتــــاج، ويضم 
العديد مــــن النجــــوم ولا يوجد مخرج 
دراميــــة،  خلفيــــة  يملــــك  لا  شــــاطر 
وبالنســــبة لي قد أكتب ســــيناريوهات 
بعــــض أعمالــــي أحيانا عندمــــا تكون 
لــــديّ رؤيــــة خاصــــة لا يســــتطيع أحد 
ترجمتها علــــى الورق غيري أو لضيق 

الوقت“.
ويضيــــف ”كما أننــــي أؤمن تماما 
أن العمل الفني يحتوي على عنصرين 
أساسيين هما السيناريو والممثل، بقية 

العناصر تخدم هذين العنصرين“.
واقعيــــا لا يمكن لمخــــرج أن يدّعي 
أنــــه متفــــرّد وأنــــه كمــــن أسّــــس خطا 
مبتكــــرا، ســــواء في أفلام الأكشــــن أو 
غيرها، فمســــيرة الســــينما التراكمية 
تجعل المخرجــــين يأخذون من بعضهم 

ويتعلمون من بعضهم البعض، وعلى 
هذا لا يمكــــن مقارنة فيلم ”كازابلانكا“ 
بمــــا احتــــواه مــــن مطــــاردات وعنف 
بسلسلة ”تاكســــي“ للمخرج الفرنسي 

لوك بيسون، مثلا.
أما على صعيد السينما الأميركية 
فهنــــاك الكثيــــر مــــن مشــــاهد طيــــران 
الســــيارات وطيرانهــــا في الهــــواء أو 
ســــقوطها فــــي الميــــاه أو مــــن أعالــــي 
ليــــس  ذلــــك  أن  والحاصــــل  الجبــــال، 

اختراعا في فيلم ”كازابلانكا“.

نهايات مفتوحة

لكي نعيــــد الفيلم إلى نصابه، لا بد 
مــــن القول إنه يعود بنــــا بالذاكرة إلى 
أفلام التسعينات، لكنه نسخة مصرية 
محسّــــنة منها، وما عــــدا ذلك فقد بدت 
القصة السينمائية باهتة وتم التركيز 
على الشــــكليات والحركــــة والمطاردات 
في الأزقة الضيقة والشوارع في فيض 
مــــن الحوارات التــــي لا تغيّر كثيرا في 

مسار الأحداث.
التركي  النجــــم  اســــتضافة  وحتى 
خالــــد أرجنــــش ليس مــــن الواضح ما 
هو الدور العظيم والاســــتثنائي الذي 
أدّاه، إلاّ إذا أدرجناه في قائمة عناصر 
اجتــــذاب الجمهــــور لصالــــح الفيلــــم، 
لاســــيما أن هذا الممثل يحظى بشعبية 
عريضــــة فــــي العالم العربــــي وخاصة 
لبطولته لمسلسل ”حريم السلطان“ في 
دور الســــلطان ســــليمان ذائع الصيت، 
وأشــــيع أنه قد تقاضى مليــــون دولار 
عن دوره في “كازابلانكا” بحســــب ما 

نشرته إحدى الصحف التركية.
فضــــلا عن ذلــــك لا بد مــــن التوقّف 
المكانيــــة،  الجغرافيــــا  عنصــــر  عنــــد 
فبســــبب الإيقــــاع الفيلمــــي الســــريع 
المرتبــــط بالمطاردات التــــي تتداخل مع 
بعضها البعض بشــــكل أثقــــل القصة 
الفيلميــــة، صــــار المخــــرج يتنقــــل بين 
مشــــاهد نفّذت في مصر وأخرى نفّذت 
بــــين مدينتي الــــدار البيضاء ومراكش 
المغربيتين، ومن يعرف المدينتين جيدا 
وكذلك الجمهور المغربي ســــوف يدرك 
الخطأ فــــي التتابع المكانــــي، إذ تظهر 
الشــــخصيات في مشــــهد فــــي مراكش 
ثــــم تظهر في مشــــهد لاحق فــــي الدار 
الصواب  وكان  وبالعكــــس،  البيضــــاء 
هو الإشــــارة إلى مثل هــــذه الانتقالات 

المكانية الحادة والواضحة.
وقدّم الفيلم ثلاث شخصيات نسائية 
ذات شــــهرة وهــــن لبلبة وغــــادة عادل 
ونيلي كريم فــــي الوقت الذي حفل فيه 
العمل بالمطاردات والعنف، ممّا أضعف 
فرصة زج أيا مــــن الممثلات الثلاث في 
عمــــق الدرامــــا الفيلمية، ولهــــذا بدت 
أدوارهنّ ثانوية تقريبا بل أنه بســــبب 
الضرورات المرتبطة بالأكشن لم يحرم 
الممثلتين لبلبــــة وغادة عادل من ركوب 
الموتوربايك والدوران في أزقة مراكش 

وشوارعها.
وعلى هــــذا كان هنــــاك دور مفقود 
لشــــخصية نســــائية رئيســــية بــــل إن 

كواليس الفيلم سرّبت أن التحاق نيلي 
كريم كان متأخرا أي أنه إضافة لاحقة 

لشخصيات العمل.
بالنهايــــات  ميمــــي  بيتــــر  يهتــــم 
المفتوحة غالبا ســــواء في المسلسلات 
أو الأفــــلام التي يخرجهــــا، ولهذا بدا 
وكأنه قد بذر البذرة لغرض إنتاج جزء 
ثــــان وحتى ثالث مــــن الفيلم ما دام قد 
حقّــــق نجاحا تجاريا كبيــــرا. فقد كان 
موت رشــــيد ثم ظهور المكســــيكي بعد 
اختفائه في موازاة مسعى عمر للعودة 
إلى مصر، كل تلك الخطوط المتشــــابكة 
هي كفيلة بتأســــيس جزء آخر بســــبب 

والمرتبط  للمكســــيكي  المباغت  الظهور 
ببارونات كبار في تجارة الماس.

وفـــي كل الأحوال نجـــح العمل في 
اجتذاب جمهور يجـــد المتعة في أفلام 
الأكشـــن التـــي تتوفّـــر علـــى عناصـــر 
الإبهـــار البصـــري، فضلا عـــن إظهار 
البطولـــة الفرديـــة وانفتـــاح الحـــدود 
أمام الشـــخصية المغامـــرة بحيث أنها 
تتنقـــل بين مصـــر والمغرب وفرنســـا، 
ولربمـــا ســـوف ننتقـــل في جـــزء آخر 
إلـــى بلـــد أو بلـــدان أخـــرى فـــي إطار 
تلـــك المغامـــرات والمطـــاردات وقطـــع 

الأنفاس.

بيتر ميمي ينقل أبطاله 

وسيناريو الحركة والمطاردات 

والعنف من المسلسلات 

التلفزيونية إلى السينما

�

تشــــــكّل أفلام الحركــــــة والمطاردات 
ــــــا لعمــــــوم التجارب  ــــــا حقيقي تحدي
ــــــة. فليس هناك  الســــــينمائية العربي
تراكــــــم نوعي في تقــــــديم مثل هذه 
الأفــــــلام، وبالتالي لم تتشــــــكّل بعد 
ــــــرات ولا طواقــــــم عمــــــل قادرة  خب
على تنفيذ مشــــــاهد الأكشن المعبّرة 
الجمهور  فوجد  بعناية.  والمصنوعة 
ــــــه بالطبع في الأفلام  العربي ضالت
ــــــة عموما والأميركية بشــــــكل  الغربي
خاص، لاســــــيما وأن هــــــذه الأفلام 
تقترن مباشــــــرة بالميزانيات الكبيرة 

والإنتاج كثير التكاليف.

حضور باهت للعنصر النسائي في الفيلم

خليط من الحركة والكوميديا

طاهر علوان
كاتب عراقي

 مالمو (السويد) – أغلق مهرجان مالمو 
للســــينما العربية في الحادي والثلاثين 
من مايو الماضي تســــجيل المشــــاريع في 
مراحل التطوير، معلنا للســــنة السادسة 
علــــى التوالــــي اســــتمرار تعاونــــه مــــع 
المعهد الســــويدي للأفلام لدعم المشاريع 
الســــينمائية الروائيــــة والوثائقيــــة في 

مراحل التطوير.
للســــينما  مالمــــو  مهرجــــان  وأعلــــن 
العربية عن اســــتمرار العمــــل على إقامة 
النســــخة العاشــــرة منــــه فــــي موعدها، 
وقالــــت إدارة المهرجان ”نعمل حاليا على 
إقامة الدورة العاشــــرة من مهرجان مالمو 
للســــينما العربية وســــوق ومنتدى مالمو 
2020، كمــــا هو مخطّط له، والذي ســــيقام 
من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل. بالطبع نتابع 
إرشادات السلطات الصحية والسياسية 
والضيوف  المشــــاركين  صحــــة  لحمايــــة 
والجمهــــور والموظفــــين وســــنعمل على 

تطبيقها“.
وكان مهرجان مالمو للسينما العربية 
أعلــــن عن مبــــادرة دعم الأفــــلام الطويلة 
الروائيــــة والوثائقية فــــي مرحلة ما بعد 
الإنتاج للعام 2020 بالتعاون مع مؤسسة 
الســــينما العربية السويد للعام السادس 
مهرجــــان  وســــيواصل  التوالــــي،  علــــى 
مالمــــو للســــينما العربية منصــــة منتدى 
ســــوق مالمو لمشــــروعات الأفلام الروائية 
والوثائقيــــة الطويلة فــــي مرحلة ما بعد 

الإنتاج.
وسيعلن المهرجان في وقت لاحق عن 
قائمة الأفلام المرشــــحة لمسابقاته الثلاث 
الرئيسية، وهي الأفلام الروائية الطويلة، 
القصيرة،  والأفــــلام  الطويلة  الوثائقيــــة 
بالإضافة إلــــى برنامج ليالي عربية الذي 
يحتفــــي بأكبــــر الإنتاجات الســــنوية في 

دورة عاشرة استثنائية.
وقــــال مؤســــس ورئيــــس المهرجان، 
المخرج محمد قبلاوي ”بناء على التطوّر 
الكبيــــر والملحــــوظ، قام مهرجــــان مالمو 
للســــينما العربيــــة في دورته الخامســــة 
عام 2015 بإطلاق الدورة الأولى من سوق 

مهرجان مالمو السينمائي، ليكون منصة 
للإنتاج السينمائي المشترك ساعدت منذ 
تأسيســــها عــــددا كبيرا من المشــــروعات 
السينمائية العربية على إيجاد شراكات 

إنتاجية مع دول الشمال“.
المهرجان  مالمــــو  مهرجــــان  ويعتبــــر 
والأكثــــر  الأكبــــر  العربــــي  الســــينمائي 
شــــهرة في أوروبــــا والوحيد فــــي الدول 
الأســــكندنافية، حيث قطع منذ تأسيســــه 
عام 2011 خطوات واســــعة نحو تشــــكيل 
الاجتماعيــــة  الأوضــــاع  علــــى  إطلالــــة 
والسياســــية العربيــــة، وإدارة حــــوارات 
بنــــاءة تهم الجمهــــور والمختصين بحكم 
موقــــع المهرجان في الســــويد التي تضم 
العديد من الثقافات المتنوعة والمتعايشة 
على أرضهــــا، لتصبح وظيفــــة المهرجان 
بناء الجســــور بين تلك الثقافات اعتمادا 
علــــى الفيلم بصفته لغــــة بصرية عالمية، 
قادرة على محاكاة البعد الإنســــاني على 

تنوعه.

مهرجان مالمو للسينما العربية

يحتفي بعشرية تأسيسه

مهرجان مالمو بالسويد 

يعتبر المهرجان السينمائي 

العربي الأكبر والأكثر شهرة 

في أوروبا والوحيد في الدول 

الأسكندنافية

�

«كازابلانكا» دراما مصرية تعزف على وتر المطاردات والقتال الفردي والكوميديا

فيلم أكشن يتواءم مع متطلبات السوق المصرية والعربية
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